
 القاهــرة – أعلنت دار نشـــر الجامعة 
الأميركية بالقاهرة مساء الاثنين القائمة 
القصيـــرة لجائزة نجيـــب محفوظ للأدب 
لعام 2021، والتي ضمّت ست روايات من 

الجزائر ومصر واليمن وسوريا.
وقالت دار النشر في بيان إن الروايات 
المرشـــحة للجائزة هي ”اختفاء السيد لا 
أحد“ للجزائري أحمد طيباوي و”في مدن 
للمصريـــة أمل رضوان و”حصن  الغبار“ 
لليمني الغربـــي عمران و”حي  الزيـــدي“ 
للســـورية مها حســـن و”حجر  الدهشة“ 
بيت خلاف“ للمصري محمد علي إبراهيم 

و”كحل وحبهان“ للمصري عمر طاهر.
وتتشـــكل روايـــة ”اختفاء الســـيد لا 
لأحمد طيبـــاوي عبر ســـرد ممتع  أحـــد“ 

نكتشـــف من خلاله بطلا مهزوما سحقته 
الحياة ودفعته إلى الاعتناء بشـــيخ أخذ 
منه المرض ذاكرته، قرر“الســـيد لا أحد“ 
الاختفـــاء دون أن يتـــرك أي أثر وراءه إلا 

جثة الشيخ العجوز في الشقة.
وانطلاقـــا مـــن عملية البحـــث يقوم 
الكاتب بتعرية حياة كل من الشخصيات 
التـــي أتى على ذكرها في الجزء الأول من 
الروايـــة على غرار عمـــي مبارك صاحب 
المقهى والإمام الشـــيخ دفـــاف وغيرهما 
من الشـــخوص الذين تم تناولهم بشـــكل 

سطحي في الجزء الأول.
وتكرّس أمل رضوان روايتها ”في مدن 
الغبـــار“ للمهجرين والمنفيين قســـرا أو 
طواعية، ومن خلال طبقات الشـــخصيات 

المتعـــددة تقدم الكاتبـــة رواية التجارب 
الإنسانية بامتياز، ورواية رصد المآسي 
في حاضر الـــدول العربية، مكرســـة جل 
مفاصل ســـردها للشـــخصيات المهشمة 
مثقلـــة الأبـــدان والأرواح. ويمكن اعتبار 
الرواية شـــهادة لما قد نعيشـــه في قادم 
الزمن، وتسجيلا إبداعيا لصور متناثرة 
ومجتمعة في آن، في ســـرد مشروع على 
الأســـئلة ويفتح نوافذ متعددة على وجع 

متواصل.
وفي رواية ”حصن الزيدي“، يُســـلِّط 
الغربـــي عمـــران الضـــوء علـــى مجتمع 
القبيلـــة في اليمن ومـــا يعتمل فيه جراء 
ســـيطرة جماعات الإســـلام السياســـي، 
والصراع على الســـلطة من قبل ما يمكن 
وسمهم بالفاشـــيات السياسية والدينية 

والعسكرية.
ويوضـــح عمران دوافـــع كتابته لهذا 
النـــص الروائي في اليمـــن الذي تحكمه 
القبيلة منذ قرون ومازالت هي المتحكمة، 
وإن ظهـــرت في هـــذه الحقبـــة من خلال 
مشائخ القبائل بأنها مُسيرة، لكن القبيلة 
هي من تتحكـــم بمجريات الأمـــور، فهي 
منجـــم المحاربين وهـــي المتقلبة مع من 
غلـــب وهي التـــي تحكم خاصـــة متى ما 
ضعف المركز للســـلطة، وهـــو كما يقول 
ابن القبيلة ويفهم تشعّبات قيمها ودوافع 

رجالها، ولذلك يجد نفسه 
بمجتمعهـــا،  مســـكونا 
محاولا تعرية ما التبس 

وإخـــراج مـــا يعتمل 
تحـــت الرماد للعلن. 
فالمجتمـــع اليمني 
مجهـــولا  يـــزال  لا 
لدى الآخر العربي 

والإنساني والرواية 
أداة لتســـليط 

الضوء عليه.

وتصطحب مها حســـن فـــي روايتها 
الحاديـــة عشـــرة ”حي الدهشـــة“ القارئ 
إلـــى أجواء الحارة الســـورية قبل اندلاع 

الحرب في سوريا.

مـــا بيـــن ذكريـــات الطفولـــة والحب 
والأحـــلام والقتل بالنية، تتلاعب حســـن 
بقلـــب القـــارئ، حيـــث تغـــزل حكاياتها 
علـــى مهل بين الحقـــول والحارة ولهيب 
الصراعات الإنســـانية المعلنة منها وما 
تحـــاك من غيرة وحقد في نفوس البشـــر 
الضعيفة، لتضعه أمام حروف ترســـم له 
صورة مشهدية ليوميات الحارة السورية 

حتى اندلاع الحرب.
وتتحدث الرواية ”حجر بيت خلاف“ 
لمحمد علـــي إبراهيم عن أجواء الصعيد 
المصري بشـــكل عام، وتشـــرح عاداتهم 
الخرافـــة.  مـــع  وتعاملهـــم  وتقاليدهـــم 

وقـــدم من خلالها الكاتـــب نقدا للمجتمع 
المصري ولكن بأســـلوب سردي مختلف، 
حـــاول مـــن خلالـــه الخـــروج عـــن قيود 
الكتابة المتعـــارف عليها، جانحا ناحية 

التجريب.
ولاقـــت روايـــة عمـــر طاهـــر ”كحـــل 
وحبهان“، اهتماما في الأوساط الشبابية 
كلـــون جديد من الروايات، حيث تســـعى 
إلى ترجمة حاســـة التذوق لدى الإنسان 

إلى مشاعر إنسانية.
ويكشـــف طاهر عن متعة اســـتخدام 
الطعام والرائحة لكتابة قصة حياة رجل 
عادي، بطـــل روايته الذي يتتبع تفاصيل 
حياتـــه بعيـــن دقيقـــة ترصـــد انفعالاته 
وتفاصيـــل حياتـــه وتحول العـــادي إلى 
عوالم ســـردية مثيرة وممتعـــة، فتتناول 
أحداث الرواية المراهقة، الحب، الغربة، 
الفشـــل  الأصدقـــاء،  الـــزواج،  الوحـــدة، 
والنجـــاح، فهناك دائما طعم ورائحة كما 

يحكي بطل الرواية.
وجـــاء في بيـــان لدار نشـــر الجامعة 
الأميركيـــة بالقاهـــرة أن هـــذه الأعمـــال 
اختيـــرت ”مـــن ضمـــن 270 روايـــة تـــم 
ترشـــيحها للجائزة من كافـــة دول العالم 
العربـــي ومن دول المهجر“، مشـــيرا إلى 
أنه ســـيتم الإعـــلان عن اســـم الفائز في 

شهر مارس.

وتشكلت لجنة التحكيم الجائزة هذا 
العام برئاســـة الناقدة الأدبية وأســـتاذة 
بجامعـــة  والمقـــارن  الإنجليـــزي  الأدب 
القاهـــرة شـــيرين أبوالنجـــا وعضويـــة 
ديفيـــز  همفـــري  البريطانـــي  المترجـــم 
والكاتب الســـوري ثائر ديب والمترجمة 
المصرية سماح سليم والناقدة المصرية 

هبة شريف.
وأسست دار نشر الجامعة الأميركية 
بالقاهرة جائزة نجيب محفوظ للأدب في 
عام  1996 وتمنـــح الجائزة لأفضل رواية 
معاصـــرة باللغة العربية تم نشـــرها في 
العامين الماضيين. والرواية الفائزة يتم 
اختيارها من قبل لجنة التحكيم المكونة 

من خمسة حكام.
دولار   5000 الجائـــزة  قيمـــة  وتبلـــغ 
وميدالية عليها صـــورة الأديب المصري 
نجيـــب محفـــوظ إضافـــة إلـــى ترجمـــة 
الروايـــة الفائزة للغـــة الإنجليزية ضمن 
مطبوعات دار نشـــر الجامعـــة الأميركية 

بالقاهرة.
ومن بيـــن الحاصلين علـــى الجائزة 
فـــي الأعوام الســـابقة الســـعودية أميمة 
بـــركات  هـــدى  واللبنانيـــة  الخميســـي 
والســـوري خليـــل صويلـــح والجزائرية 
أحـــلام مســـتغانمي والســـوداني حمور 

زيادة.

ب تتنافس على جائزة نجيب محفوظ
ّ
ست روايات ثيمتها الواقع العربي المتقل
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أوبرا باريس أول منظمة ثقافية كبرى في فرنسا تبدأ في دعم التنوع

باريـــس،  أوبـــرا  أعلنـــت  باريــس –   
الاثنين، أنها ستعدّل شروطها المتعلقة 
بضـــمّ الفنانين إلى صفوفها لتشـــجيع 
التحاق المزيد من الفنانين غير البيض 
بها، وأنها ستعيّن ”مسؤولا عن التنوع“ 
كما فعلت أخيرا أوبـــرا ”متروبوليتان“ 

في نيويورك.
وجـــاء ذلـــك بعد بـــدء نقـــاش حول 
النظرة الاستشـــراقية والكليشيهات في 
أعمال الباليه الكلاسيكي التي تعود إلى 
القرن التاسع عشر، وهي عملية دقيقة ما 
بين ضرورة الحفاظ على التراث الفني، 
وبين الأخذ في الاعتبار تطور العقليات 
وانفتـــاح الثقافات على بعضها البعض 
ضد العنصرية التي كانت تشوب الكثير 
من الإبداعات سابقا، وذلك دون السقوط 

في ”ثقافة الإلغاء“.
هـــذه  عـــن  الأوبـــرا  دار  وكشـــفت 
الخطوات بمناســـبة عرضهـــا مضمون 
تقريـــر عن التنـــوع أعدّه المـــؤرخ باب 
ندياي والأمينة العامـــة لهيئة ”المدافع 
عـــن الحقوق“ المســـتقلة كونســـتانس 

ريفيير.

تكريس التنوع

قـــال المديـــر العـــام لـــدار الأوبـــرا 
ألكســـندر نيـــف ”نحـــن فخـــورون جدا 
بأن نكون أول منظمـــة ثقافية كبرى في 
فرنســـا تطلـــق مثل هـــذه العملية، ومن 

المؤكد أن الآخرين سيحذون حذونا“.

ومنذ تســـلّمه منصبه في ســـبتمبر 
ذات  المؤسســـة  رأس  علـــى  الماضـــي 
الأعوام الثلاثمئة، أولـــى نيف اهتماما 
بمـــوازاة  التنـــوع،  بمســـألة  بالغـــا 

بيان غير مسبوق عن التنوع العرقي في 
دار الأوبرا.

وأكـــد نيـــف، ردا علـــى مـــن اتهمه 
باســـتلهام تجربة الولايات المتحدة في 
هـــذا الإطار بأن ”الأمـــر لا يتعلق إطلاقا 
باستيراد مفاهيم التنوع من سياق غير 

السياق الفرنسي“.
مـــن  سلســـلة  التقريـــر  وتضمّـــن 
التوصيـــات أبرزهـــا ضـــرورة مراجعة 
شـــروط الدخول إلـــى مدرســـة الرقص 
المرموقة، التي تشكّل خزّانا يرفد باليه 
الأوبرا، بحيث تتيـــح التعديلات ”رصد 
المواهب“ في كل أنحاء فرنسا، أو حتى 
إشـــراك أشـــخاص من خارج الـــدار في 
هيئة التحكيم التـــي تتخذ القرارات في 

شأن ضمّ الموسيقيين إلى المؤسسة.
وأوصى التقريـــر، الذي طلبت الدار 
إعداده قبل خمســـة أشـــهر، بـــأن تبادر 
مدرســـة الرقـــص نفســـها إلـــى البحث 
عـــن المواهب، بدلا من أن تســـتمر، كما 
هـــي الحـــال راهنا، فـــي انتظـــار تقدّم 
المرشـــحين إليها. ودعا النص في هذا 
الإطار إلى إقامة تجارب لامركزية تشمل 

الأقاليم الفرنسية ما وراء البحار.
وشدد التقرير أيضا على أن ”الهدف 
ليس ضمّ تلاميذ أدنى مستوى من أجل 
تحقيـــق أهداف التنوع، بـــل البحث عن 

طلاب جيدين جدا أينما كانوا“.
وأبـــرز بـــاب نديـــاي أهميـــة توفير 
”نمـــوذج“ لـــلأولاد المهتميـــن بالرقص 
أو الموســـيقى أو الغنـــاء علـــى تنـــوع 
انتماءاتهم. واستشـــهد في هذا الصدد 
بحالة ميســـتي كوبلانـــد، أول أميركية 
مـــن أصل أفريقـــي حصلـــت على صفة 
”راقصـــة رئيســـية“ فـــي دار ”أميريكان 
باليه ثياتر“ عام 2015، مشـــيرا إلى أنها 
تحولت مصدر إلهام للأولاد الأميركيين 

من أصل أفريقي.
وحـــضّ التقرير على إعـــادة النظر 
تلاميذ  في ”المعايير البدنيـــة لاختيار“ 
مدرســـة الرقص في المستقبل وتجاوز 
”الفكـــرة القديمة الراســـخة“ القائلة بأن 
الخصائص البدنية للســـود ”لا تناسب 
بحجة أن ”أقدامهم  الرقص الكلاسيكي“ 
و“عضلاتهـــم أكثر  مســـطحة عمومـــا“ 

بروزا“، في حيـــن يتطلب الباليه أقداما 
مقوسة وعضلات ممدودة.

ورأت التوصيـــات ضـــرورة التخلي 
عـــن ”فكرة أن التجانس هو أمر مطلق“. 
وأشار ندياي إلى أن راقصين سئلوا في 
مدرســـة الرقص ”بما أنك لســـت أبيض 
البشـــرة، كيف ستتمكن من تأدية رقصة 

’بحيرة البجع‘؟“.

التجذر في المجتمع

أكد نيف التزامـــه بتحقيق ”حضور 
أكبـــر للفنانيـــن مـــن خلفيـــات متنوعة 
اعتبـــارا مـــن موســـم 2021 – 2022“، من 
خـــلال ”توســـيع عمليـــات اســـتقطاب 
الفنانيـــن واختيارهم“. كما أعلن أن دار 
الأوبرا ســـتعين ”مســـؤولا عـــن التنوع 

الأشـــهر  في  وستســـتحدث  والإدماج“، 
المقبلة ”لجنة استشـــارية علمية مكونة 
مـــن فنانين مـــن الدار وشـــخصيات من 
خارجها، تُعـــرَض عليها قضايا التنوع، 
بالإضافـــة إلى نظـــام للإبلاغ عن حالات 

العنصرية أو التمييز“.
وأشـــار نيف إلى أن الدار ســـتعمل 
الصـــور النمطية الواردة  على ”تحديد“ 
في ســـجل أعمالهـــا التاريخية، ســـواء 
أكانـــت غنائيـــة أم فـــي مجـــال الباليه، 
علـــى أن يُعمَل على ”توضيح ســـياقها“ 
التاريخي للجمهور، لكنـــه أكّد أن ”هذا 
لا إعادة صوغ الكتيّبات“ المتعلقة بها.

وكان نيـــف أثار في نهاية ديســـمبر 
غضب اليمين المتطرف بلســـان رئيسة 
حـــزب ”الجبهة الوطنيـــة“ مارين لوبان 
بعـــد تصريح له فـــي صحيفة ”لوموند“ 

نُقل فيه عنـــه قوله إن ”بعـــض الأعمال 
ســـيختفي بلا شك من الســـجلّ“، وجاء 
كلامه مباشرة بعد فقرة تشير إلى أعمال 
و”كسّارة  شـــهيرة مثل ”بحيرة البجع“ 

البندق“.
وجاء تصريحه بعد بضعة أشهر من 
بيان غير مسبوق عن التنوع العرقي في 
دار الأوبرا، أصدره راقصون وموظفون 
ســـود ومختلطو الأعراق في المؤسسة، 
ليُسلط الضوء على مسألة أعمال الباليه 
التاريخية التي يـــرى هؤلاء الراقصون 
أنهـــا تكـــرس العنصريـــة ولا تحتفـــي 
بالتعـــدد الثقافـــي الذي هو ســـمة عالم 

اليوم.
إلـــى  يومهـــا  الأوبـــرا  وســـارعت 
”تلاصقـــا  أن  إلـــى  مشـــيرة  النفـــي، 
مؤســـفا“ حصل بيـــن كلام المدير العام 

والفقرة المذكورة. وكـــرّر نيف أن الأمر 
على  لا يتعلـــق إطلاقا بفـــرض ”رقابة“ 

الأعمال.
وذكّر بالخطوات التي حققتها أصلا 
دار الأوبـــرا، ومنهـــا تخليها عما يُعرف 
بـ”البلاكفيس“، أي تلوين وجوه ممثلين 
الأســـود  باللـــون  بيـــض  راقصيـــن  أو 
لأداء دور شـــخصيات من ذوي البشـــرة 
الداكنة، إضافة إلى خيارها المتمثل في 
الكفّ عن تبييض بشـــرة الراقصين في 
بعض أعمال الباليه، وتصفيف الشـــعر 
والراقصات  الراقصين  وإعطاء  المجعد 
السود على جوارب طويلة وأحذية باليه 

تناسب لون بشرتهم.
وقـــال ”أنا مقتنع بأن هـــذه العملية 
ستجعلنا منظمة أكثر تجذّرا في مجتمع 

اليوم“.

التنوع الثقافي ضد العنصرية

لم تعد الثقافات ذات ملامح ثابتة بل صارت متغيرة ومنفتحة على التجديد. 
ومع حركات الهجرة والترابط التكنولوجي الحديث صارت المجتمعات أكثر 
انفتاحا وتنوعا، وبالتالي كان لزاما عليها تجاوز نظراتها النمطية إلى الآخر 
في الأعمــــــال الفنية ومن بينها الباليه، الذي كان يقصي الســــــود بل ويقدّم 

عنهم أفكارا وتصورات مغلوطة تحمل في طياتها عنصرية وإقصاء.

أجساد السود لا تناسب الرقص الكلاسيكي.. فكرة عنصرية قديمة

أعمال القائمة القصيرة 

اختيرت من ضمن 270 

رواية تم ترشيحها من 

كافة الدول العربية ومن 

دول المهجر

مدرسة الرقص العريقة 

ستقوم بالبحث عن 

المواهب بدلا من أن 

م 
ّ

تستمر في انتظار تقد

المرشحين إليها
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